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التوكل على الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوكل على الله - 45الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-07  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

أیھا الإخوة الكرام، من ألزم لوازم المؤمن التوكل على الله، ولكن ھذا التوكل على الله فیھ منزلقات 

  كثیرة.

  أولاً: من الآیات الكریمة وما أكثرھا التي تحض على التوكل، یقول الله عز وجل:

ِ فتَوََكَّلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ (   ) ﴾23﴿وَعَلىَ �َّ

  (سورة المائدة)

   علامة الإیمان التوكل على الله. 

ِ فھَُوَ حَسْبھُُ﴾     ﴿وَمَنْ یَتوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  (سورة الطلاق)

    یكفیھ مھما كان عدوه جباراً. 

ِ وَكِیلاً ( ِ وَكَفىَ باِ�َّ     ) ﴾81﴿وَتوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  (سورة الأحزاب)

ِ إِ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ (﴿فَإِذاَ عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ   ) ﴾159نَّ �َّ

  (سورة آل عمران)

ُ وَنِعْمَ ﴿الَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھمُْ فزََادَھُمْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبُ  ناَ �َّ

  ) ﴾173(الْوَكِیلُ 

  (سورة آل عمران)

 ُ   ) ﴾2 وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلیَْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ یتَوََكَّلوُنَ (﴿إِذَا ذكُِرَ �َّ

  (سورة الأنفال)

  أیھا الإخوة، والسنة أیضاً طافحة بالحض على التوكل: 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ    وَسَلَّمَ كَانَ یقَوُلُ:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ رَسُولَ �َّ
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تكَِ، لاَ (( اللَّھُمَّ لكََ أسَْلمَْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَعَلیَْكَ توََكَّلْتُ، وَإلِیَْكَ أنَبَْتُ، وَبكَِ خَاصَمْتُ، اللَّھُمَّ إنِِّ  ي أعَُوذُ بعِِزَّ

نْسُ یمَُوتوُنَ ))إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ، أنَْ    تضُِلَّنيِ، أنَْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ یمَُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِْ

  (صحیح مسلم)

  وفي حدیث آخر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ﴾   ﴿ حَسْبنُاَ �َّ

دٌ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حِینَ قاَلوُا: قَالھََا إِبْرَاھِیمُ عَلیَْھِ السَّلاَم حِینَ ألُْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالھََا    مُحَمَّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ﴾   ﴿ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھمُْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ �َّ

  (صحیح البخاري)

  ِ   صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ِ حَقَّ توََكُّلِھِ لرَُزِقْتمُْ كَمَا یرُْزَقُ الطَّیْرُ، تغَْدُو خِمَاصً    ا، وَترَُوحُ بطَِاناً ))(( لوَْ أنََّكُمْ كُنْتمُْ توََكَّلوُنَ عَلىَ �َّ

  (سنن الترمذي)

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ  

ةَ إلاَِّ بِ  ِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ ِ، توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ جُلُ مِنْ بَیْتھِِ فقََالَ: بسِْمِ �َّ ِ، قَالَ: یقُاَلُ حِینئَذٍِ: (( إِذَا خَرَجَ الرَّ ا�َّ

ى لھَُ الشَّیاَطِینُ، فیََ  قوُلُ لھَُ شَیْطَانٌ آخَرُ: كَیْفَ لكََ برَِجُلٍ قدَْ ھدُِيَ، وَكُفِيَ، ھُدِیتَ، وَكُفِیتَ، وَوُقِیتَ، فتَتَنَحََّ

  وَوُقِيَ ؟ ))

  (سنن أبي داود)

ھذه النصوص من الكتاب والسنة التي تحض على التوكل، فأنت مأمور بالتوكل، وتوكلك مرتبط  

  بإیمانك، وبالأخذ بالأسباب.

القلب، ولیس من عمل الجوارح، ولكن الذي لا ولكن أدق شيء في ھذا الموضوع أن التوكل من عمل 

یعمل، ولا یأخذ بالأسباب، ولا یتقي الأخطار بدعوة أنھ متوكل، فھذا ما فھم التوكل إطلاقاً، ھذا سماه 

المعاصرون التواكل، وھو یشلّ حركة الإنسان، لا یعمل، ولا یتحرك، ولا یأخذ بالأسباب، ویقول: أنا 

عمر ابن الخطاب رضي الله عنھ أناسًا فقراء في أیام الحج سألھم: " من متوكل على الله، وحینما رأى 

  أنتم ؟ قالوا: نحن المتوكلون ! فقال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض، ثم توكل على الله ".

ولما رأى عمر أعرابیاً أیضاً معھ جمل أجرب قال: یا أخا العرب، ما تفعل بھذا الجمل ؟ قال: أدعو الله  

أن یشفیھ، فقال لھ: ھلا جعلت مع الدعاء قطراناً ؟ فالدعاء مرفوض من دون عمل، والتوكل مرفوض 

من دون عمل، والمشكلة الآن ولا أبالغ أن العالم الإسلامي لا یعمل، ولا یأخذ بالأسباب، لكنھ یتوھم أنھ 

  متوكل على الله، وینتظر تحقیق معجزة، وھذا لن یكون أبداً.
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في ھذا الموضوع: أن التوكل عمل القلب، عمل قلبي محض، لیس قولا باللسان، ولا لذلك أول فكرة 

كسل في عمل الجوارح، ولا ھو من باب العلوم والإدراكات، إنھ عمل القلب، كیف أن الإخلاص ھو 

  عمل القلب، كذلك التوكل من أعمال القلوب.

ضا بالمقدور، أو ھجر العلائق، ومواصلة بعضھم قال: التوكل ھو الاسترسال مع الله مع ما یرید، أو الر

  الحقائق.

أیھا الإخوة، أول شيء في الموضوع أنھ یجب أن تأخذ بالأسباب، وھذا لا یتناقض مع التوكل أبداً، تأخذ 

بالأسباب، وكأنھا كل شي، ثم تتوكل على الله، وكأنھا لیست بشيء، ولا أوضح من أن النبي صلى الله 

ب في الھجرة، لكن أراد الله أن یبین لنا حقیقة توكلھ صلى الله علیھ وسلم، علیھ وسلم أخذ بكل الأسبا

وصلوا إلى الغار، لو أنھ أخذ بھا، واعتمد علیھا لانھارت قواه، لكنھ أخذ بھا، واعتمد على الله، لذلك لم 

  یتأثر، أخذ بھا تعبداً، واعتمد على الله توحیداً.

كأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله، وكأنھا لیست بشيء، فأعید ھذه العبارة: أن تأخذ بالأسباب، و

ً لمركبتك، إن أردت أن تسافر، وبعدھا  ً دقیقا والقضیة لیست سھلة، لیس من السھل أن تجري فحصا

تشعر بافتقارك إلى الله، إلى حفظھ وتوفیقھ، فأن تجمع بین أن تقول: یا رب أنا محتاج إلى رحمتك، 

  بل أخذت بكل الأسباب، ھذا في السفر، والسعي، وتأمین الرزق.وحفظك، وتوفیقك، وأنت بالمقا

یشتري تاجر صفقة بتسرع دون دراسة، ویقول: توكلت على الله، یا جبار، الصفقة غیر مدروسة، لیس  

ھذا من صفات المؤمن، المؤمن یدرس السوق، والأسعار، والمنافسین، والتكلفة، والنوع المطلوب، 

ثم في ضوء ھذه الدراسة یتخذ قرارًا بالشراء، وبعدھا یقول: یا جبار، أنت یجري دراسة دقیقة جداً، 

الجبار، في الطب تأخذ بكل الأسباب، تتبع تعلیمات الطبیب الدقیقة، وبعدھا تقول: یا رب، اشفني، ھذا 

سباب، النموذج الذي یأخذ بالأسباب، ویتوكل على الله یكاد یكون مفقوداً في ھذه الأیام، إما أن تأخذ بالأ

وأن تنسى الله عز وجل، وتعتمد علیھا، وإما ألاّ تأخذ بھا فقد عصیت ! وكان الإیمان الكامل أن تكون في 

طریق، وعلى یمینك واد سحیق، وعلى یسارك واد سحیق، أن تأخذ بالأسباب، وتعتمد علیھا تقع في 

ار: إن الغرب أخذ وادي الشرك، وألاّ تأخذ بھا تقع في وادي المعصیة، ویمكن أن أقول باختص

  بالأسباب، وألھّھا، واستغنى عن الله، وأن الشرق لم یأخذ بھا، ھذه واحدة.

إخواننا الكرام، أنا لا أصدق أن تستطیع التوكل على الله قبل أن توحده، إن كان التوحید ضعیفاً، إن 

یفعل ما یرید، وأن الله  رأیت أن الأقویاء یفعلون ما یریدون، إن رأیت أن الله أطلق لكل إنسان یده في أن

  خلاق، ولیس فعالاً، لا یمكن أن تتوكل على الله.

من لوازم التوكل أن توحد الله، حینما تشعر أن الأمر بیده، صغیره وكبیره، جلیلھ وحقیره، وأن كل شيء 

  بید الله، عندئذ تتجھ إلى الله عز وجل.
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طوابق، وفي كل طابق خمسون موظفاً، لكن  إذا دخلت إلى دائرة لتأخذ تأشیرة خروج، والدائرة أربعة 

ھذا البلد تحدیدًا لا یمكن أن تعطى تأشیرتھ إلا من قبِلَ المدیر العام، فكل ھؤلاء الموظفین لا یستطیعون 

أن یمنحوك الموافقة، إلا المدیر العام، أنت إذا اعتقدت ذلك فلا یمكن أن تتجھ إلا إلى ھذا المدیر العام، 

ره مضیعة وقت، وبذل ماء الوجھ، وأنت حینما تعلم أن طموحك في الحیاة، وأن لأن الاتجاه إلى غی

    طلباتك لا یمكن أن تحقق إلا بتوفیق الله فھذا معنى قولھ تعالى:

﴾ِ    ﴿وَمَا توَْفیِقِي إلاَِّ بِا�َّ

  (سورة ھود)

أن یساعدك في ذلك، أنت  عندئذ تتوجھ إلى الله وحده، ولا یتناقض ھذا إن علمت أن زیداً أو عبیداً یمكن 

  تتجھ إلیھ، وتعتقد أن الأمر بید الله.

ومرة ثانیة أقول لكم: التطرف سھل جداً، وسھل جداً أن تعتمد على الأسباب، وسھل جداً ألاّ تأخذ بھا، 

  الحالتان المتطرفتان من السھل أن تتلبس بھما، لكن أن تجمع بینھما فھذا یحتاج إلى مھارة كبیرة.

مثلا آخر: الأب من السھل جداً أن یكون بطَاشًا بأولاده، القضیة سھلة، یضربھم ضرباً مبرحاً ولو أخذنا 

كلما انزعج منھم، وسھل جداً أن یسیبھم، أمّا أن یحاسبھم، ویرحمھم في وقت واحد، یعالجھم ویشعرھم 

داً أن تأخذ أنھ یحبھم، وحریص على مستقبلھم، الحالات الدقیقة تحتاج إلى جھد كبیر جداً، سھل ج

بالأسباب، وأن تنسى الله عز وجل، وھذا حال كل من یأخذ بالأٍسباب، وسھل جداً ألاّ تأخذ بھا، لكن أن 

تأخذ بھا بدقة بالغة، وتشعر أنك مفتقر إلى الله شعور حقیقي یدعوك إلى التوكل، ھذا شيء یحتاج إلى 

  جھد.

لاً ، الآن یرافق التوكل اللجوء إلى الله، أنت التوحید أساس التوكل، ما لم تكن موحداً فلن تكون متوك

حینما تلجأ إلیھ حقیقة یلقي الله في قلبك السكینة، فتجد المتوكل متوازناً وساكناً وھادئاً، المتوكل لیس 

  مضطرباًً◌ً◌ً◌.

الآن من علامات التوكل السكینة، أما الغلیان والقلق والاضطراب وتوقع الشر والخوف منھ، والتذلل 

الخنوع لھم، والتضعضع أمامھم فھذا ینفي التوكل، إن كنت موحداً فتوكّل، وإن كنت مقبلاً على للناس، و

  الله فلا تضطرب، من لوازم التوكل أن تقبل على الله.

  شيء آخر، أنت بحاجة إلیھ في التوكل، أن تحسن الظن با�، وحسن الظن با� ثمن الجنة.

عدك، وقادر على أن ینجیك مما أنت فیھ، ویحب لك الخیر، ینبغي أن تؤمن أن الله یحبك، وخلقك لیس

فحسن الظن با� ثمن الجنة، وسبب التوكل أیضاً، وھو استسلام �، یا رب، أنا عبد بین یدیك، ماض فيّ 

حكمك، نافذ فيَ قضائك، لكن أعلى درجة في التوكل أن تفوض الله في كل أموره، یا رب، افعل بي ما 

في السراء والضراء، ھذه السفرة إن أتیحت لي فأنا راض عنك یا رب، وإن لم تتح ترید، أنا راض عنك 
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لي فأنا راض لي، وھذه الفتاة إن وافق أھلھا على الزواج منھا أنا راض، وإن لم یوافقوا أنا راض یا 

  رب.

أشخاص كثیرون حینما لا تحقق أھدافھم یسخطون، التفویض أن یستوي عندك تحقیق الھدف وعدم 

  قھ، وھذه أشیاء دقیقة جداً.تحقی

ً فقد تحقق الھدف.   أیھا الإخوة، الله عز وجل أغلى علیك من كل شيء، إذا كان عنك راضیا

  أوضح شيء ما قالھ النبي علیھ الصلاة والسلام في الطائف:

  (( إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى ))

  یثمي في مجمع الزوائد: أخرجھ الطبراني عن عبد الله بن جعفر )( السیرة النبویة لابن ھشام، وقال الھ

یا رب، إن كانت ھذه الشدة تعبر عن غضبك فأنا متألم أشد الألم، ولك العتبى حتى ترضى، وإن لم یكن  

طاعة الله، لھا علاقة بغضبك فلا أبالي، ھذه حالة التفویض، لا یبالي مھما كانت النتائج، یكفي أنھ في 

والبطولة أن تكون حركتك في الحیاة في رضوان الله، فعلت الذي علیك، وعلى الله الباقي، أدي الذي 

  علیك، واطلب من الله الذي لك.

   الآن إحدى أطیب ثمرات التوكل الرضا، أنت راض عن الله في كل الأحوال.

  اراض على فعلھم وراض بما فعلو   والله وإن فتتوا في حبھم كبدي

***  

ومن أوھام التوكل ألاّ تأخذ بالأسباب، وأن تعتقد أن الأمر بید زید أو عبید، من أوھام التوكل أن تدعي  

أنك متوكل، وأنت متمارض، أنت لا تستطیع أن تفعل شیئاً، لك أن تستسلم � عز وجل، والشيء الذي 

على التوكل أن تقف على حقائق أسماء الله ینبغي أن نؤمن بھ أنھ لا إیمان لمن لا توكل لھ ، والذي یعین 

الحسنى، أن تصل إلى طرف من أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى، إنك إن علمت أن الله قدیر على 

     كل شيء، ورحیم، وعدل، لن یحابیك، كلما تعمقت في فھم أسماء الله الحسنى صح توكلك.

  ) ﴾23﴿فتَوََكَّلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ (

وكلمة ( مؤمنین ) لا تعني أنك آمنت أن الله خلق الكون فقط، تعلم علم الیقین أن الله قدیر، وسمیع،  

ً ومثمراً، لكن  وبصیر، وغني، وعلیم، وحكیم، فكلما تحققت من أسماء الله الحسنى جاء التوكل مجدیا

  بالنھایة أنت راض عن الله، أیة نتیجة كانت أنت راض عن الله.

   ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أیھا الإخوة
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التوكل على الله   

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قضََى بیَْنَ رَجُلیَْنِ، فقََالَ الْمَقْضِيُّ عَلَیْ  ُ (( أنََّھُ حَدَّثھَُمْ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ ا أدَْبرََ: حَسْبيَِ �َّ ھِ لمََّ

ُ عَلَیْھِ  َ یلَوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ باِلْكَیْسِ، فَإِذَا غَلَبكََ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ، فقََالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ وَسَلَّمَ: إِنَّ �َّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))   أمَْرٌ فَقلُْ: حَسْبيَِ �َّ

  ( أبو داود وأحمد )

  والعجز ھو عدم الأخذ بالأسباب. 

طبیباً، أعادھا فلم ینجح، فرفض أن یتابع  لي قریب لم ینجح في الشھادة الثانویة، أمھ أصرت أن یكون

الدراسة، أصرت علیھ فأعادھا فلم ینجح، في العام الرابع نجح، وھو الآن طبیب، الإصرار لا یتناقض 

  مع التوكل، فحینما تؤمن أن الله قدیر، وسمیع، وبصیر تتوكل، ویرافق ھذا التوكل أعلى درجات السعي،

َ یلَوُمُ عَلىَ ا ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))(( إنَِّ �َّ   لْعجَْزِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ باِلْكَیْسِ، فَإِذَا غَلَبكََ أمَْرٌ فَقلُْ: حَسْبيَِ �َّ

لا تقلھا إلا عندما یغلبك الأمر، ما دام في الأمر فسحة، وسعي، وحركة، وأخذ بالأسباب فلا ینبغي أن  

  تقول: حسبي الله ونعم الوكیل .

درس فرسب، فلما رسب قال: حسبي الله ونعم الوكیل، ھذا كلام فیھ دجل ! لكنّ أوضح مثل: طالب ما 

طالباً درس أعلى دراسة، وجاءه مرض، وحال بینھ وبین أداء الامتحان، یقول عندئذ: حسبي الله ونعم 

الوكیل، درست القضیة دراسة وافیة، فلم تنجح في ھذه الصفقة، تقول: حسبي الله ونعم الوكیل، حینما 

لب تقول: حسبي الله ونعم الوكیل، والمشكلة أن المؤمن في ھذا الزمان كلما ألمّ بھ شيء من فعلھ، من تغ

تقصیره، وإھمالھ وكسلھ یقول: حسبي الله ونعم الوكیل، ھذا كلام فیھ دجل، وفیھ جھل كبیر، لا تقل: 

  ل إلى مبتغاك.حسبي الله ونعم الوكیل إلا إذا غلبت، وبذلت كل ما بوسعك، ولم تستطع أن تص

 


